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ل إلى اتفاق ما أن أعلنت شبكة “سي إن إن” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى ضرورة التوص
نووي مع إيران نهاية الشهر الجاري، حتى خ رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية،

اللواء محمد باقري، ليقول إن إيران ستستمر في تطوير برنامجها الصاروخي.

ه الإيراني فجوة كما قال إن هذا البرنامج ليس مرتبطًا بتطور المحادثات في فيينا، ليخلق هذا التوج
كبيرة بين طهران والقوى الكبرى، وليعقّد جهود القوى الدولية التي تطمح للوصول إلى نقطة نهاية

مع إيران، بعد  جولات من التفاوض لم تتضح ملامحها بعد.

جـاء تصريـح بـاقري وفقًـا لأنبـاء أفـادت بهـا وكالـة “مـشرق نيـوز” التابعـة للحـرس الثـوري الإيـراني، بـأن
القــوات الجوفضائيــة التابعــة للحــرس الثــوري تمكنّــت مــن إنتــاج صــاروخ جديــد يحمــل اســم “خيــبر
شكــن”، وهــو “أحــدث الإنجــازات الاستراتيجيــة للقــوات الجوفضائيــة”، وأشــارت إلى أنّ كبــار القــادة
العسكريين حضروا حفل إزاحة الستار عن الصاروخ، في مقدمتهم قائد القوات الجوفضائية للحرس

الثوري العميد أمير علي حاجي زادة.
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الجولة الأخيرة قبل القنبلة النووية
ير الأمريكيــة الصــادرة إلى أن إدارة بايــدن توصّــلت إلى قناعــة أنــه إذا لم يتــم أشــارت العديــد مــن التقــار
إحيــاء الاتفــاق النــووي حــتى نهايــة فبرايــر/ شبــاط الجــاري، فيجــب عليهــا تغيــير نهجها، واتخــاذ منحــى
هجومي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وأضافت أن الجولة الثامنة من المحادثات في
فيينا كانت الأكثر تأزمًا وهي المرحلة النهائية، خصوصًا أن لا شيء مع إيران يمر عبر خط مستقيم على

ل إلى اتفاق. الإطلاق، وعليها اتخاذ قرارات سياسية للتوص

وفي هــذا الســياق رأى المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة ســعيد خطيــب زاده، أنــه “مــن الطــبيعي أن
يــة مــن الجــانب الآخــر، خصوصًــا في واشنطــن”، وأضــاف أن تتوقــع بلاده الآن اتخــاذ القــرارات الضرور

“ثمة مسائل مهمة مطروحة على جدول الأعمال لا يمكن حلّها من دون قرارات سياسية”.

إن الخشية الدولية من إمكانية وصول إيران لمرحلة إنتاج القنبلة النووية، تعززها تصريحات رئيس
كدّ أنّ بلاده باتَ بإمكانها اليوم ية الإيرانية محمد إسلامي للتلفزيون الإيراني، الذي أ منظمة الطاقة الذر
“إنتاج الوقود النووي بدرجات نقاء مختلفة”، مضيفًا أنّ إنتاج اليورانيوم المخصب للوقود بدرجات

نقاء مختلفة “أصبح كشرب الماء لنا”، في إشارة إلى سهولة الأمر.

ل عبء أقرب حلفاء إيران، الصين وروسيا، تبدُوان غير قادرتَين على تحم
وصول إيران إلى مرحلة إنتاج القنبلة، كما أنهما قد يخسران ورقة مهمة من

أوراق ابتزاز الولايات المتحدة في ملفات دولية عديدة

وعدّدَ إسلامي “إنجازات” منظمته في إنتاج الأدوية النووية لمعالجة المرضى، مؤكدًا أن إيران بصدد رفع
إنتاج الكهرباء من المحطات النووية إلى  آلاف ميغاواط خلال  عامًا مقبلة، حيث كسرت طهران
 يوليو/ تموز  الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي لتخصيب اليورانيوم، من خلال رفعه يوم
ا على تداعيات الانسحاب الأمريكي من في إطار خفض التعهدات النووية رد ،%. إلى %. من

. الاتفاق عام

إن التحدي الأبرز في ما يتعلق بمدى القدرة الإيرانية على الوصول إلى مرحلة إنتاج القنبلة النووية، هو
أن إيران ورغم قدرتها على إنتاج هذه القنبلة بعد وصولها إلى مراحل متقدمة في هذا المجال، إلا أنها

بالمقابل تدرك أيضًا التداعيات الاستراتيجية الكبيرة التي قد يثيرها الوصول إلى هذه المرحلة.

ل عبء وصول إيران إلى مرحلة فحتى أقرب حلفائها الصين وروسيا يبدُوان غير قادرتَين على تحم
إنتـاج القنبلـة، كمـا أنهمـا قـد يخسران ورقـة مهمـة مـن أوراق ابتزاز الولايـات المتحـدة في ملفـات دوليـة
عديــدة، أبرزهــا الملف الســوري والملــف الأوكــراني، لأن إيــران قــد لا تعــود بحاجــة إلى غطــاء دولي بعــد أن
تصبح قوة نووية، كما هو الحال مع النموذج الكوري الشمالي الذي أصبح خا الطاعة الصينية في



كثير من الأوقات.

عقدة كبيرة وإصرار إيراني
يــق بين المســار تتمثــل العقــدة الكــبيرة الــتي تــواجه المجتمــع الــدولي في أن الإصرار الإيــراني علــى التفر
الصاروخي والمسار النووي، سيجعلها في حالة صِدام مباشر مع “إسرائيل” وبعض الدول الخليجية

التي أصبحت تواجه خطر هذه الصواريخ.

ة هو الآخر يط نفسه بالحساسية ذاتها التي يثيرها الملفّان السابقان، كما أن ملف الطائرات المسير
وهنا يأتي التصريح الذي سبق أن أدلى به المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، “بأن المسيرات هي من
جعلت إيران تجلس على طاولة المفاوضات، وليس الأحلام”، ليشير إلى مدى الاهتمام الإيراني بهذا
الجانب، وهو ما ترفض إيران الحديث عنه بأي شكل من الأشكال، وهو أيضًا ما أشار إليه الأمين

العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مؤخرًا.

التلويح الإيراني المستمر بزيادة نسب تخصيب اليورانيوم، واستمرار تطوير
برنامج الصواريخ البالستية، قد يمثل دبلوماسية ضغط إيرانية لإجبار إدارة

كثر جرأة فيما يتعلق برفع العقوبات بايدن على المضيّ بإجراءات أ

تــدرك إيــران أن الهــدف الــرئيسي الــذي يقــف خلــف خشيــة إدارة بايــدن اليــوم، هــو عــدم الســماح لهــا
بتجاوز العتبة النووية تحت أي ظرف، خصوصًا إذا ما نجحت إيران بتزويد حلفائها، وتحديدًا حزب
الله اللبنـاني، بمـواد نوويـة يمكـن اسـتخدامها في صـناعة الصـواريخ البالسـتية، وهـو مـا ألمـح إليـه زعيـم
الحـزب حسـن نصر الله في خطـابه الأخـير قبـل يـومَين، عنـدها سـتكون الولايـات المتحـدة مجـبرة علـى

حماية التوازن الإقليمي من أي انهيار.

يـــادة نســـب تخصـــيب اليورانيـــوم، واســـتمرار تطـــوير برنـــامج وبالتـــالي إن التلويـــح الإيـــراني المســـتمر بز
كثر الصواريخ البالستية، قد يمثل دبلوماسية ضغط إيرانية لإجبار إدارة بايدن على المضيّ بإجراءات أ
جرأة فيمــا يتعلــق برفــع العقوبــات، وعــدم اقتصــار الأمــر علــى العقوبــات المدنيــة فحســب، كمــا فعلــت

واشنطن ذلك مؤخرًا.

بالمحصلة، يشير الواقع الإقليمي اليوم إلى أن إيران ماضية في سياسة التصعيد الصاروخي، إلى جانب
يــادة الضغــوط عــبر هجمــات الطــائرات المســيرّة الــتي يشنّهــا الحوثيــون والميليشيــات العراقيــة علــى ز

الإمارات والسعودية، وهو ما يجعل إدارة بايدن في موقف صعب للغاية.
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